
يو المواجهـة بعـد فتـح ملـف القاعـدة، سـينار
المؤجلة بين واشنطن وطهران

, أغسطس  | كتبه أحمد عزيز

يبدو أن العلاقات الأمريكية الإيرانية باتت على المحك، بعد أن قررت الإدارة الأمريكية فجأة فتح ملف
وجــود القاعــدة في إيــران، وأعلنــت عــن ضــم ثلاثــة مــن قيــادات التنظيــم المقيمين في إيــران إلى القائمــة

السوداء.

الموقـف الأمريـكي أثـار الكثـير مـن تسـاؤلات المحللين حـول تـوقيت التصـعيد، وسـبب صـمت واشنطـن
عن وجود أعداد كبيرة من عناصر القاعدة في إيران، لسنوات عدة مضت منذ حادث برجي التجارة في
ــا شعــواء علــى التنظيــم، العــام ، علــى الرغــم مــن قيــام واشنطــن طــوال ســنوات بشــن حرب
وطاردت قياداته في أنحاء متفرقة من العالم، لكن خططها لم تشمل أبدا قيادات تقيم على الأراضي

الإيرانية.

فضيحة “الصناديق الخشبية”

الــدوافع الأمريكيــة خلــف التصــعيد المفــاجئ تجيــب سريعــا علــى تلــك التســاؤلات، خصوصــا بعــد أن
كشفـت صـحيفة “وول ستريـت جورنـال”، عـن الفضيحـة الأسـوأ لإدارة أوبامـا، والـتي تمثلـت بشحـن
مبلغ  مليون دولار في صناديق خشبية، وعبر الجو إلى النظام الإيراني في يناير الماضي، وبعد يوم
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واحد من تسلم الحرس الثوري للأموال أفرجت السلطات الإيرانية عن أربعة أمريكيين كانوا يقبعون
في الســجون الإيرانيــة بينهــم الصــحفي في “واشنطــن بوســت” جــايسون راضايــان، وفي المقابــل قــامت
الولايـات المتحـدة بتسـليم  سـجناء إيـرانيين إلى نظـام طهـران، وفي الأسـبوع عينـه تـم توقيـع الاتفـاق
ــذي وصــفته ــة، وهــو الأمــر ال ــات المتحــدة الأمريكي ــى رأســهم الولاي ــووي بين طهــران والغــرب، عل الن

الصحيفة بصفقة مشبوهة بين إدارة الرئيس الأمريكي والنظام الإيراني.

الدوافع الأمريكية خلف التصعيد المفاجئ تجيب سريعا على تلك التساؤلات،
خصوصا بعد أن كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال”، عن الفضيحة

الأسوأ لإدارة أوباما، والتي تمثلت بشحن مبلغ  مليون دولار في صناديق
خشبية، وعبر الجو إلى النظام الإيراني في يناير الماضي

بعد ساعات من الفضيحة سارعت إدارة أوباما للإعلان عن ضم ثلاثة عناصر من التنظيم يعيشون
في إيران إلى القائمة السوداء، وقالت إنهم يمدون التنظيم في ميدان القتال بالمال والإمدادات، وإنهم
يتوسـطون لصـالحه لـدى السـلطات الإيرانيـة، محـددة بالاسـم السـعودي فيصـل جاسـم محمد العمـري
الخالدي، وهو مسؤول رفيع في القاعدة وكان أميرا لأحد كتائبها، وحلقة وصل بين مجلس الشورى
في تنظيــم القاعــدة، وفــ في حركــة “طالبــان باكســتان”، والمصري محمد إبراهيــم بيــومي، وهــو عضــو في
ــه دور في  في إطلاق سراح ــان ل ــذ العــام ، وك ــران من التنظيــم منــذ  ويعيــش في إي
عناصر من القاعدة في إيران، وقبل عام من ذلك جمع تبرعات للتنظيم، لإرسالها إلى تنظيم “جبهة
يــا، بالإضافــة إلى أبــوبكر محمد محمد غمين، مســؤول التمويــل والشــؤون النصرة”، ذراع القاعــدة في سور
التنظيميــة لعنــاصر القاعــدة الموجــودين في إيــران، والــذي كــان يعمــل ضمــن جهــاز الاســتخبارات التــابع

للقاعدة بباكستان قبل انتقاله لطهران.

ير محاولة للتبر

ورغـم نفـي الولايـات المتحـدة مـا أثـير حـول الصـفقة باعتبارهـا تسويـة ماليـة مـا بين طهـران والولايـات
المتحدة الأمريكية؛ بسبب نزاع قديم ومستمر منذ عقود بشأن صفقة أسلحة فاشلة، أبرمها شاه
إيران السابق محمد رضا بهلوي؛ للحصول على طائرات أمريكية قبل سقوط حكمه عام ، لكن
تزامنها مع صفقة الإفراج عن السجناء، وتوقيع الاتفاق النووي، يفحم هذا التبرير، كما أن مصادر
أخــرى تؤكــد أن هــذه التسويــة تبلــغ قيمتهــا مليــار و مليــون دولار، ومبلــغ الـــ  مليــون تُعتــير

الدفعة الأولى فقط منها.

الأزمة الحالية بين الجانبين – وفقا للمحللين – جاءت للتغطية على الفضيحة الأساسية الخاصة
بأموال الحرس الثوري، والتي وضعت إدارة أوباما في مأزق ربما يطيح بمرشحة الديمقراطيين هيلاري

كلينتون من سباق الرئاسة المشتعل، أمام منافسها الجمهوري دونالد ترامب.

مأزق العراق



جانب آخر من المحللين يربط بين التحركات الأمريكية الأخيرة، والتحالف الأمريكي – الإيراني بالعراق،
المســتمر منــذ غــزو البلاد في ، خصوصــا بعــد أن  إيــران بــالآلاف مــن عنــاصر الحشــد الشعــبي،
ممن تدربوا على أيدي قادتها العسكريين ليفرضوا أنفسهم الطرف الأقوى في الحرب على داعش،
وهو ما دفع بواشنطن لإلغاء قرارها السابق بالانسحاب من بغداد، واستدعاء المزيد من جنودها
كبر في حرب استعادة يها، ودعم الحشد الوطني “السني” والبيشمركة الكردية، للعب دور أ ومستشار

الموصل من سيطرة تنظيم داعش.

يعود تاريخ العلاقة المعلنة بين القاعدة وإيران، إلى أواخر عام ، عندما
لجأ إليها كثير من قياداتها إثر انهيار نظام طالبان في أفغانستان مع بدء الغزو

الأمريكي

الخطوة الأمريكية جاءت اتساقا مع مواقف مؤسسات مختلفة بداخل واشنطن، تعارض أيّ تقارب
أو تنسيق مع إيران في ملفات الشرق الأوسط، خصوصا مع تزامنها مع اقتراب رحيل أوباما بنهاية
كيــد علــى ضرورة ألا يتــم ربــط الاتفــاق النــووي بــإطلاق أيــدي طهــران في المحيــط العــام الحــالي، مــع التأ

الإقليمي، وهو الأمر الذي هز الثقة بين الولايات المتحدة وحلفائها بالخليج.

يخية علاقة تار

يعــود تــاريخ العلاقــة المعلنــة بين القاعــدة وإيــران، إلى أواخــر عــام ، عنــدما لجــأ إليهــا كثــير مــن
قياداتها إثر انهيار نظام طالبان في أفغانستان مع بدء الغزو الأمريكي، ونجحت طهران فيما بعد في
توظيف قياديين بالقاعدة لخدمة أجندتهــا في العراق، خاصة أبومصعب الزرقاوي، الــذي سمحت له
كثر من مرة، قبل أن يستقر بها، وينفذ عمليات طائفيــة خدمت خطــة إيران في بالتسلل إلى العراق أ

تحويل وجهة الحرب نحو الطائفية.

من بين من توجهوا إلى إيران أيضا أسرة أسامة بن لادن، ومسؤول الأمن في التنظيم سيف العدل،
وكذلك ياسين السوري، الذي كان يعرف بأنه مسؤول الإمدادات والتجنيد في التنظيم، ومحمد المصري
الذي كان أحد مخططي الهجمات على السفارات الأمريكية في شرق إفريقيا عام ، ومن أفراد
أسرة بــن لادن الذيــن كــانوا في إيــران ابنــه ســعد وأسرتــه وإخــوانه وأخــواته وأبنــائه محمد وحمــزة ولادن
وأخــواتهم وخــالتهم، وهنــاك أيضــا محمد إسلامبــولي وزوجتــه، إضافــة إلى القيــادي عبــدالحكيم الأفغــاني

الملقب بـ”هارون”.

لماذا الآن ؟

 السؤال الأبرز الآن، ألم تكن الولايات المتحدة تعلم تمام العلم بحقيقة علاقة القاعدة وإيران قبل
عامـا؟، ألم تكشـف مخابراتهـا عـن وثـائق سريـة مسربـة مـن خطابـات بـن لادن ضبطـت خلال الغـارة في
مايو  على المجمع الذي كان يقيم فيه في مدينة أبوت أباد الباكستانية، عن وجود علاقة قديمة
ومسـتمرة بين القاعـدة وإيـران، باعتبارهـا أحـد مصـادر التمويـل؟.. إذا لمـاذا صـمتت كـل هـذا وعـادت



الآن.. والآن فقط للحديث عنها؟ .

ففــي خطــاب عــام  بعنــوان “خطــاب إلى كــارم”، يقــدم بــن لادن المــبررات الــتي تســتوجب عــدم
الهجوم على إيران قائلا: “إيران هي شرياننا الرئيس الذي يمدنا بالأموال والرجال وقنوات الاتصال،
إضافــة إلى مســألة الرهــائن، ولا يوجــد مــا يســتوجب الحــرب مــع إيــران إلا إذا اضطــررت إلى ذلــك”،

مطالبا أي عناصر طموحة في التنظيم على طلب المشورة أو الإذن في أي مواجهة مع إيران.

وأظهرت عدة وثائق قضائية، استند إليها قاضي محكمة نيويورك الفيدرالية في شهر مارس الماضي،
 التي أصدرت حكماً بتغريم إيران مليارات الدولارات تعويضاً لعوائل أميركيين قتلوا في هجمات
ســبتمبر، ولشركــات التــأمين الــتي تحملــت أضراراً ماليــة، لــدورها في تســهيل مهمــة تنفيــذ العمليــات
الإرهابية التي استهدفت نيويورك وواشنطن، مدى تورط إيران وعملائها في المنطقة، وبينها حزب الله
في هجمات  سبتمبر الإرهابية، وأشارت بالدليل القاطع إلى أن إيران قامت بتسهيل انتقال عملاء

ياً لتنفيذ عملية  سبتمبر. القاعدة إلى معسكرات التدريب في أفغانستان، وهو ما كان ضرور

،  كتوبر عام كما بينت الوثائق أن عماد مغنية – أحد قادة حزب الله اللبناني – زار المنفذين في أ
ــدة؛ لتأمينهــم قبــل تنفيــذ العمليــات، كمــا أثبتــت أن ــران بجــوازات ســفر جدي ونســق ســفرهم إلى إي
الحكومة الإيرانية أصدرت أوامر إلى مراقبي حدودها بعدم وضع أختام على جوازات سفر المنفذين،

لتسهيل عمليات تنقلهم.

الأزمة الحالية بين الجانبين جاءت للتغطية على الفضيحة الأساسية الخاصة
بأموال الحرس الثوري، والتي وضعت إدارة أوباما في مأزق ربما يطيح بمرشحة

الديمقراطيين هيلاري كلينتون من سباق الرئاسة المشتعل

وأشارت الوثائق إلى أن اجتماعاً عقد في الخرطوم عام  ضم أسامة بن لادن زعيم “القاعدة”
الســابق، وأيمــن الظــواهري، الزعيــم التــالي للتنظيــم الإرهــابي، مــع عمــاد مغنيــة ومســؤولين إيــرانيين

لإقامة تحالف للتعاون المشترك ودعم الإرهاب.

رعب روسيا

الــرد علــى التســاؤلات السابقــة يربــط بين المحاولــة الأمريكيــة الحاليــة لمحــاصرة طهــران، وبين فضيحــة
“أموال الصناديق الخشبية” الأمريكية للحرس الثوري الإيراني؛ في محاولة للتغطية عليها وتجاوزها،
كبر بتحركات إيران الأخيرة بالمنطقة، بعدما أصبح وجود عناصر تنظيم القاعدة لكنها تربطها بشكل أ
في إيـران بمثابـة قـوة تفاوضيـة، خاصـة في علاقتهـا مـع الولايـات المتحـدة، وبعـدما سـهلت طهـران مـن
يا، وبعض دول الخليج خاصة المملكة؛ للقيام بعمليات ضدها انتقال هذه العناصر إلى العراق وسور

من خلال التعاون مع الجماعات المناهضة للنظام السياسي.

يكـــا في وبعـــدما بـــدا للجميـــع هيمنـــة الحشـــد الشعـــبي الإيـــراني علـــى الأوضـــاع في العـــراق، بـــدأت أمر



الاستفاقة؛ لكي لا تفقد موطئ قدمها بالدولة المحتلة لصالح عدوتها روسيا الحليفة القوية لطهران..
ــة مــع الجمهــوريين ــديمقراطيين المهــادنين، أم مواجهــة دامي ــا مــع ال يب ــران اتفاقــا قر فهــل تشهــد إي

الصداميين ؟.. الإجابة ستحملها أصوات الأمريكيين نوفمير المقبل.
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